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 ملخص :

بالنص السررررررررررر ا وداث وا اخصيات وال ررررررررررخ رررررررررروا  ل    لخطاب الروائي العربي المعاصررررررررررر الطالما اهتم  

 م  أهم ما ي تفت إلوه الخطاب النقيا. الفواتح والخواتومبعتبا  النص السر ا ولعل   مؤخرا وجه اهتمامه

تحاول م  خلال هذة المياخ ا بوان أهموا الفاتحا والخاتما الن ررررروا عم العمل الروائي العربي المعاصرررررر 

اليخلا وبناء  حي  تبرز جمالوا اخشررررررت ال ثل هذا النول م  العتبا  و ورها عم تق رررررر  م وذلك باختوار نماذج

 .المعنى

، روايا طوق النورس سررررلام أصمي إ ر سرررروروايت  العائية وشررررارة المر ي  وقي اثتمينا ثية نماذج اهمها

 لوسون  اخثرج

هنيسا البناء ومعمار ا المعنى عم الخطاب دما هم العتبا ؟ وما هم الفواتح والخواتوم؟ وكوف اشت  ت 

 وموائي ستجوب هذه اليراسا ثلى الإشكالوا المطروصا؟ وودق منهج سالروائي العربي المعاصر

 الكلمات المفتاحية: الفواتح، الخواتيم، هندسة البناء، معمار المعنى، الرواية المعاصرة

  

          Abstract: 
Contemporary Arab narrative discourse has always been interested in the narrative text and the 

effectiveness of events and characters, but recently it has turned its attention to the thresholds of the 

narrative text, and perhaps the openings and endings are among the most important things that critical 

discourse pays attention to. 

Through this intervention, she attempts to demonstrate the importance of the opening and the 

textual conclusion in contemporary Arab novels by choosing specific models that highlight the beauty 

of working on this type of threshold and its role in investigating significance and constructing 

meaning. 

We have adopted several models, the most important of which are the novels The Returning 

Woman and The Tree of the Disciple, Salam Ahmed Idriso, and the novel The Seagull's Collar, Lucini 

the Lame 

What are the thresholds? What are the openings and endings? How did construction engineering 

and the architecture of meaning operate in contemporary Arab narrative discourse? According to a 

semiotic approach, this study will answer the problem raised. 
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  استهامل

تطمح الروايا ثبر توسوع أشكالها وتنو ع خطاباتها، إلى أن تبقى دنا ك وا عم نسبيته يؤسس ل تابا تعبرها 

 ...الم موس والوهم ،المتناقضا ، وتحتوا ثلى بنوا  ت تقط الفعل والأثر، الحقائق واخصتماخ ، 

إذا كانت الام ا هم البنوا الأساسوا ال  رى عم أا نص أ بي سر يا كان أم شعر ا، و م  خلالها يتجسي   

ي صتى المستوى المعنوا اليخلم، دإن ترابط ت ك الامل دوما بونها ال وتبمفهومه النحوا و ال رعم و  التركوب

 تراب
 
ا منطقوا اط لها تقرأ م  خلاأو الحوار ا. و  ن وا أشكالها الوصفوا أو السر ياالمقاطع ال يمنحهو ما  ،نسبو 

قاطع الن وا ا لت ك الموسنبيأ عم قرائتن ،الت  انبنى ث يها العمل الروائي تستشف الرؤ ا الف ر ا خلا النص و 

لمت قي الذا يعبر م  خلاله ا بلأنها البا ؛ا و الختاموالوم  المقاطع اخدتتاصوا اخستهلاروائوا ثربوا عم أثمال 

 ثبر ال  ا السر يا إلى ثالم النص الرصوب.

 

 : الفاتحة النصية )الاستهامل(:2-1

 االحييث ث  الفاتحا الن وا عم العمل الروائي المعاصر أو ما ي طلح ث وه باخستهلال جم يستيعم 

ا ل موقع»لأن المقاطع اخستهلالوا تمت ك  م  الت ورا  الفنوا و اليخلوا؛  ال ثير م  الوظائف الن وا تبع 

صتواء جانب م  تطوّرا  المؤلف ا، إن ثلى مستوى توجوه القراءة واختزال والحكاياالذا تحت ه عم بناء ثالم 

و استحضاره ضم  م فوظ له نسق خاص   تلخوص منطق الحكايااختزان و ل  تابا الروائوا أو ثلى مستوى 

بين الكاتب )المؤلف( والسار  م   حلقة وصل و تأتي أهموا البيايا م  كونها ،1«عم البناء و التركوب و اليخلا

 ىخلالها إل الروائي م  يسعىم  خلالها يتم تحييي ال ثير م  المنط قا  الت  جها والقارئ م  جها أخرى، و 

خ واته شخته و لتخولم الذا يشيّ م  خلاله القارئ ل تفاثل معه وسبر أغوار النص بخوارسم و هنيسا ثالمه ا

 صالا ال مت إلى وضعوا ال لام.  و ينق ه م  ،و أصياثه

ختلاف المبيثين، بل نجيها تعي   البيايا  واخت فت با»دقي  ،ه و أس وبهلأن كاتب مبيل رؤ تو 

متعيّ ة ثني الكاتب الواصي الذا يحتفظ لكل بيايا ي تبها بخوط ردوع يجمعها بنهايا يراها مناسبا تشكل 

ا و  خلا نسوجا ا و تراكوب  ا تميز أس وبه معام  الروائي المعاصر يعم ما سوترتب ثلى الفاتحا الت  ي تبها د ،2«ثام 

اقفه مو ا هم تعبير ث  خ فوته الثقادوا و صتى و لو كانت ثلى لسان صووان أو صورة نبا ، لأن ت ك البياي

 .التقنواالف ر ا وقناثاته السر يا و 
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ما يؤكي اليور الفاثل ل بيايا الروائوا الت  يختارها الروائي  ون بقوا الخوارا  الأخرى الت  كان  ذاهو  

اختوارا م  لين المبيل تحا الن وا ل عمل الروائي ق يا و م  المحتمل أن يبيأ بأاّ منها، دكل ما عم الفا

ا صارخالروائي، لذلك ن ا و تنوّث  ا كبير  امشهد  دتجمء البيايا  ،لمقاطع الن واا عم هذا النول م  اجي تعي    ا سردي 

ا م  الزم  أو م  صورة د ا يعرف بالأصيات و ال خ وا ، أو و متجزء  ا صوار   توغرادوا ث  مكان أو مشهي 

ب الكات ينشيهاتوجه النص نحو د رة  انموذج يحمل  خلو كل  ،و غيرها تأمامت فكرية في الحياة و الكون 

 ائي ككل لتخ ص إلى نتوجتها النهائوا عم خاتما العمل.تتحقق عم ثنايا النص الرو 

م أثماله الروائوا بهذه النماذج  ،إدريسوسام  أحمد لعل و  قي وعى هذه الف رة جوّيا صونما طعَّ

و  ،ه ل عالمؤ تباستراتوجوا الخاصا الت  تجسي ر  م لهاقي الن وا اخستهلالوا المتنوثا ش لا و مضمونا، دقي

ية لمسا جمالوا در صتى نثبت طر قا الروائي عم أ اء معنى النص م  خلال هذه التقنوا الت  طبعت أثماله 

الت   ما  اخستهلالواسنعمي إلى انتقاء نماذج م  ت ك المقي ،طبوعوا عم صناثتهاأ اة  ال ودوا ال  ا جع ت

 خ  الت  تن رف إليها.اليخمنها، و  نبيّن وظوفا كلّ خيمت الرؤ ا ال ودوا ل روائي، و 

 سام  أحمد إدريسول رواية العائدة:  

 

تجاوز  و  هندسة استهاملية كسرت المألوف بناء روايته إلى ،إدريسوسام  أحمد أخضع الروائي   

 قي خ  ،ما يرتبط بخاتمةالخاص الذا  كل مشهد روائي استهاملهلصوث جعل الكاتب  ،العا ا و التق ويا

هولا. س قا رمز ا صودوا خ يتأتى دهمها بتكون عم نفس المشهي، ثم يربط بين ت ك المقيما  اخدتتاصوا بطر 

إلى جوّ روصاني مفعم  ي...( لونقل القارئ صيث تنو ع اخستهلالم )مكاني، زماني، شخ   ،الكما صرص ثلى 

فسواتها نا يرصي لنا صركوا ال خ وا  و يل روا المشهد الافتتاحي الوّل دفي  ،النفس ال وعمبالأصالا و 

نب... دوييو... ز نب... ز » :الساوّا النقوا يقول باثتبارها النبع الأول ل براءة و بطر قا ترميزيا تركز ثلى الطفولا 

 الطو ل. دكانت هذه الك ما  المتوجدوييو... دوييو... دوييو.كنا م رّتين ثلى الإلحاح رغم إثراض ز نب ا

و ول هال و  الأ  ،وال رابا تتسابق إلى الهروب م  شفاهنا ال ضا عم إيقال منتظم زاخر بالت مومبالفتنا 

ا الأقوى  ،صوتي  ربوتنابمرا  أخت  كر ما دقي كانت رغم عازها ث  ملاصقت  هم الأشي تن ولا أما نب ،لبث  وم 

اذا اخست اثا منه إلى ال راخ، و ل   ميبيو أقرب إلى  ز نب. كان صوتها المترل باليخل. كأا ش  ء عم هذا البيت.

ا و كأنها قيّ  م  ثنا  الصّخر... أنعم بالحواة صين تتجلى م  مناظر طف ا لم  تفعل؟ إن ز نب أيضا تبيو  ائم 

لأدراح ابناء لها. و يكون اختزال الزم  عم انتماء للحواة و ونئذ يكون اخدتتان بالأشواء ص !تتجاوز االسنوا  السبع

ا أن يظل صخوب يتر ّ شوما العم شاط ن  بإيقاثه المنتظم بلا هوا ة. و بر. عم ذلك الزم  الأبوض لم ي   غر ب 

أجسامنا المترثا بالنعوم. ذلك الطفل الب وي لم ي   يشاركنا ضاّتنا ال اخبا. كان يج س  اهتزاز أقوى م  

ا عم  . ت  فّه هالا م  التوق إلى ش  ء ما. كان ذلك واضح 
 
ا: أنا الت  أن نوه. ثلى الأقل بالنسبا إلمثوصامتا منعزخ

الشرو  عم ثونوه. كأنهما ساصل مهاور عم مكان  يعيش، طفلا صامتا انتظارا جئت إلى هذه الينوا لأجيه عم 

ق    م  هذه الأرض، و ه ذا، كان يثير عم نفس   و بحالته ت ك إصساسين متناقضين: إصساس بالخنق الساذج، 

إصساس صز   يشعل الشرو ... ها هو صسام ساك ، صز   مفعم القسما  و  اللامباخة،يشعل ال مت و 

شاصبا، ثامر بالتعالم، ه ذا كنت أراه.  ابتساما تين له معنى )...( تطل م  شفتوه الاا بش  ء غامض خ أدهم
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( .كرجل ص ير و صتى بشرته القمحوا و ثوناه السو اوان تخت فان ث  بشرتنا البوضاء و ثووننا الخضراء )..

ي ذلك، يشهدوييو... دوييو... دوييو... صقّا إنه يحب البحر الحقوقي. ثردت ذلك منذ زم  و ل نن  رادضا ل

بذلك أيضا صياء الأمواج الرائع بجوار  بشاطئ البحر كم  ينتظر شيئا ما. و شهيمي بذلك منظر الطفل الاا

لقاما ا بسور ثالميحوط نفسه  ،ا منعزخبوتنا: ذلك البناء الضخم الااثم بجياره الحارا ثلى الصخر وصوي  

ضخم الحاارة. بينما يطوقه النخول الباسق عم شكل مستطول م  الأركان الأربعا. ه ذا تبيو م  الخارج 

ا ثملاقا تطل و تشرق برؤوسها العالوا كحراس غلاظ خ تأخذ البيت، دوييو. سنيبا . نا ث  صراسا س أجسام 

 م  صراخنا العنوي، و أخيرا جاء  دوييو. سنيبا 
ُ

ف
ّ
  1«ز نب بقفطانها و هم تتأد

ت  يسعى ال تركيز الروائي على المبادئ الصوفيةإن المتأمل لهذا المقطع اخدتتاحم ل روايا ييرك ميى 

ب شف الحقائق المستترة الت  شهيها خلال تجربته الروصوا العموقا. دوضعنا منذ  ،ال وعم إلى بثها عم المجتمع

 ة النفسيةالمجاهدالذا أساسه  اتباع الطريق القويمل اصبها إخ بعي  الت  خ تتأتى كرة الكشففيا أمام البيا

امرتبا الحقوقال ا قا صتى ب وغ  ا و شهو   دالولي الأسمر الذا لم يفصح السر  ث  اسمه وخ ث  ، ا وجو  

ا هيده إثارة انتباه القارئ  الحكي بؤرة»اسم الراوا ذاته، هو  ا تقنونو   عم هذا المقطع الذا وظفه الروائي توظوف 

 .2«والتعر ف ب خ وا  العمل الروائي و سماتها النفسوا 

نط ق للأصيات الروائوا. وهو زم  مشهو  ك ه بالبراءة وال فاء والنقاء م زمن الطفولة الروائي جعلو 

 الذا يسوطر ثلى وجيان و تف ير البنتين. ،السنيبا و ييو وجهاز الفو ربطه بشاشا الت فز ون و 

شيه إن كل ما ي ،الطوف الت فز ونيث وه السار  غير مبالٍ بال ون و  عم صين الولي الأسمر كما اصطلح 

ال ربا النفسوا الت  يمارسها عم ذا  المنزل، و كذلك الحزن اليائم ذه الحواة ال ادوا هو العُزْلا وال مت و عم ه

ا رغم ص ر سنه. سُه صالذا يُ ب  كبير 
 
 تجع ه يبيو رجلا

 
 و قوة

 
ا جمولا  بر 

تؤسس لفكرة الكشف و الإحاطة بالجانب جموع هذه المبا ئ ال ودوا الوار ة عم داتحا الروايا 

ما يا، دال مت م   الروحي الغيبي
ّ
ة آ اب الحضر أمام العاز الع م  المعاصر ثلى ت بوا صاجا  الإنسان اللا

هُ و إذا قرئ ﴿ لقوله تعالى
َ
اسْتَمِعُوا ل

َ
رْصَمُونَ  القرآن د

ُ
مْ ت

ُ
 

َّ
عَ 

َ
ِ تُوا ل

ْ
ن
َ
 (. 204سورة الأثراف الآيا ) ﴾و أ

ربما يكون سبب السكون صيرة و »النطق عم صونه م  أشرل الخ ال والسكو  عم أوانه صفا الرجال و 

ثني ذلك دلا بوان و خ نطق، و طمست الشواهي   البييها، دإذا ور  كشف ث  وصف الب ته خرست العبارا

 .    3«صسهناك دلا ث م و خ 

 عاني ال ودواييرك هذه الم ،بح م تخ  ه عم الم طلح التراثي ،إ ر سوو الروائي سلام أصمي    

ا و  الم ي   توظجوي 
 
كرجل  –ه ذا كنت أراه »لذلك ثبّر ثلى لسان الراوا المتماهم عم مرو ا بقوله و  ،وفها ثبث

اء عم ر هم الحقوقا الت  ت شفها د ول الروايا عم السر  اللاصق، صوث يُحو ه صمته الرجولم البو  ،4«ص ير...

 خ تروقه بثتزال أهل البيتمرص ا طفولته الأولى إلى ا
 
الإنسان »و  ،صخبها و دتنها و دسا ها، الذي  يعيشون صواة

                                                           

 .7-5ص -ه، ص1429، 3العائية، م تبا العبوكان، الر اض، طسلام أصمي إ ر سو: روايا  1 

 .97، ص 2008، 1، العي ، 4شعوب ص وفي: هو ا العلاما  )عم العتبا  و بناء اليخلا(، مج ا سوموائوا ، المج ي  2 

 .246 -245ص -،ص2ط  1القشيرا: الرسالا القشيريا: تحقوق ثبي الح وم محمو  و محمو  ب  الشر ف،  ار المعارف، القاهرة، ج  3 

 6ص الم ير نفسه، روايا العائية،  4 
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استأنس بوصيته دعبي ه وابتعي ث  الخ ال المذموما. و تس م الناس م  شر  ،الخ وة ث  الخ قإذا آثر العزلا و 

  1«ربّه صتى كشفت له الحقائق و زالت ثنه الحاب

 لأنه يعيش وسط قوم ؛هم سبب صزنه اليائم ،الت  درضها صسام ثلى نفسه ربما كانت ت ك العزلاو 

ه بهم سوى 
ُ
 ، ييثو الله و خ يقرؤون خ يقرأ القرآن و البيت الذا يس نون: دكان ي لم وخ ي  ون،  خ يَربط

ون. و قي قذف الله عم  ،ييثون  يساثي المربوا ز نب عم أثمال المنزل و خ يفع ون، يحس بوجع الآخر   و خ يحسُّ

ا طبع ثونوه بالشرو  و شفتوه بال حوب، و الحزن بكل وجه دضو ا و ز ا ة عم العبي المؤم ،  ا  دون  ق به صُزْن 

رِبَ و أصابه السقم لم ي   بسبب 
ُ
ب ا أصو إن الله إذ»ز نب أو مع وا وقع ديها. و ق ب المؤم  إذا لم يحزن خ

ا جعل عم ق به نائحا و  اثبي  ا جعل عم ق به مزمار     2«إذا ب ض ثبي 

الت  خ يعرف منها غير  بعي غواب أمه به سهومه اليائم بسبب وجع الوتم الذا ألمّ و صزن صسام و 

ا عم ب وغ أثلى مراتب غواب الأماخسم، و  ذلك ل ،التجلم و الإشراق خ يعوضه أا صضور أو نجاح، و إن كان سبب 

هتادا  باطنه الياثوا إلى كشف و  ،ش ال صسه بوار ا  ق بهاخغتراب ث  الخ ق لإ ام ال وبا و ختار صسا

الرصم  الرذي ا، دكان البحر وء بالفسا  و القابعا وراء الاسي الفاني الموب الخفايا الروصواو  ،الحقائق الإنسانوا

ك. ل نن  رادضا لذلبحر الحقوقي، ثردت ذلك منذ زم  و صقا إنه يحب ال»عم صباه  أنسهالأمومي الذا ادتقي 

هَي بذلك أيضا صياء الأمواج الرائع 
ْ

يشهي بذلك منظر الطفل الاامي بشاطئ البحر كم  ينتظر شيئا ما، و يَش

 .  3«صول بوتنا

وا لما درض ث وه م  بؤس و دهذه الأصوال و المقاما  الت  خصّ بها ذلك الولي الوتوم هم نتوجا صتم 

ه طمأنه بو  ،هياه ال راط المستقومو جلّ أن بّ ره بالطر ق القو م و دتح م  الله ثزّ شقاء وألم م  جها، و 
ّ
أن

ا ث  طر ق التناص القرآني مع آيا و يُوظف الكاتب هذه الف رة ال ودوا رم الحادظ الحامي م  كرب ثظوم، ز 

 ذلك البناء الضخم الااثم بجياره»موقعه  ون سائر البوو  بقوله  ثظماو هو ي ف البيت ال بير و  ،ال رس  

 يحوط نفسه بسور ثالِ القاما ضخم الحاارة، بينما يطوقه النخول الباسق 
 
ا منعزخ الحارا ثلى الصخر وصوي 

تشرق برؤوسها العالوا تط ق و ربعا، ه ذا تبيو م  الخارج أجساما ثملاقا عم شكل مستطول م  الأركان الأ 

 . 4«أخذهم سنا ث  صراسا البيت...ظ خ تكحراس غلا 

 

 

 

 

ا عم تشرّبه و لقي وظف الكاتب النص الق ا ظاهر  الله ﴿عالى ت هامت اصه روح ن وصه عم قولرآني توظوف 

خ إله إخ هو الحم القووم خ تأخذه سنا و خ نوم له ما عم السموا  و ما عم الأرض م  ذا الذا يشفع ثنيه إخ 
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م و ما خ فهم و خ يحوطون بش  ء م  ث مه إخ بما شاء وسع كرسوه السموا  و الأرض يهبإذنه يع م ما بين أيي

 ( 255) سورة البقرة ﴾و خ يؤو ه صفظهما و هو العلم العظوم

ا ت ك القياسا و وضعها عم سواق صييث ثا ا مفارق  ،جتزاءقي تعامل مع هذه الآيا بجرأة و او  متجاوز 

وه و سوحم دوعتقي أن ماله ،ال رور الما ا الذا ي رف العبي ث  ربهو  ،لمعنى الآيا لإبراز التناقض البشرا 

ان الروائي لتثبت خوبا أمل الإنس النص د ول يج ب له السعا ة و الهناء. و هم د رة مركز ا ستت رر ثلى ميى 

  ؛و الت  يوليها كل اهتمامه ،المعاصِر عم الحواة الما يا الخالوا م  الروح

ى كوان م إلو م  ث ،إلى جنين يالالت  تتحول خلال ثم وا الإب»با البوضا المخ َّ  يشبهستهلال لأن اخ 

ا نفسوا و مشاثر و أصاسيس صاملا عم تركوبجسي و أصشاء و أجزاء أخرى، إنساني كامل له رأس و 
 
ا و س وك ه طباث 

ا... دإذا ما اصتو  البوضا ا ا عم  ،ثلى تشو ه ما خ بالموأدكار  زمه خ تفاصول كوانها اللاصق و ظهر ذلك ج وًّ

 1«التشو ه

 و  الت  تساثي القارئ عم دهم أغوار النصو  ،البداية الاستهاملية فكرة الرواية المركزيةقيمت هذه 

ؤى و  ،ال خ وا  الفاث ا عم الحكيتفاصول الأصيات و  ييولوجوا المنط قا  الإيديها و الف ر ا الت  تتح م الرُّ

المحتض  لها م  خلال وصف الكاتب لخ وصوا البيت  البداية بطبيعة المكانهذه  أوحتالياثوا لها، و قي 

، خنتماءاذا الفضاء الذا وصفه بالبرو ة و الت  تربط ال خ وا  ببعضها عم ه طبيعة العامقةو ، ال بير ل عائ ا

ض  ء خ تكا  ت ،خ نفهم منها إخ جز ئا  وامضا البداية متشظية غي  واضحة المعالممع ذلك تبقى هذه ل   و 

إذ يحاول عم كل مشهي إضاءة  ،هذا ال موض قي نعزوه لق ييا الكاتب عم ذلكو  ،المسار اليراس   للأصيات

ا و بعض الاوانب الخفوا م  ال ا  آخر، لت شف صونام ايرته تعوي قراءته و سر  تربط السابق باللاصق صون  جييي 

 .خ يتوقعه القارئ 

  طبيعة ف كما تكش، توحي بطبيعة المكان، فكرة الرواية المركزيةتعطينا  البداية الاستهاملية

 العامقة التي تربط الشخصيات

 

زيا تض  ء أصياثه و إن كانت بطر قا ترميو  ت م ه،الأول و لوا الت  تخيم اخستهلال م  النماذج اخستهلاو  

اوا المشارك عم السر  ثلم المشهد الثانيمشفرة ت ك الفاتحا الت  صيّر بها  أصس أنه  كنت»بقوله  لسان الرَّ

ا صونما  بالإمكان تعقب خطوا  الشمس، ذلك القرص الهائل ال ارب عم  سبو ه إلى الهاو ا. هذا، كان مم ن 

أتتبع ممشاها م  الأرض، و أنا أركب صمار الحسين، أما الآن دلا، إنها تق ي هيدها دوق المواه إلى قال كنت 

بية لتتطاول عم جراءة، صتى نضرب بألسنتها مم  ا أب ...! المحوط، وقح ذلك المحوط  ي، تراجعتإنَّ أمواجه الزَّ

مي بعي ارتطام الموج ثلى جسي الصخرة ايا الماء، و هم تتطاير بالقرب م  قيبضع خطوا  كي أتحاش ى شظ

ها هو الظلام تتراءى طلائعه م  هم الشمس تستحم عم مواه البحر. و العالوا، كنت أو  الا وس أكثر ل   ها 

 ل عم غلالا ثائما م  الأنوار ال امتا ال فراء. إنهاراءى إلمّ بوتنا ال بير، و هو يردبعوي. التفتُّ إلى الخ ف دت

كائنا   كأنهار النخول الفارغا الطو  ا تبيو و سفر طو ل عم أطباق السماء. خ تزال أشاا تباشير التعب بعي
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. كأنها إك ول ت موذنها الآن تبيو و و ل  ،بناثلى صراسته الأرض المحوطا  -وراء الايار الحارا -ثملاقا تعمل 

 بش  ء ما لشيّ ما 
 
ل   أاُّ هيوء؟ هذا الذا و  !نفس   ال ضا ذلك الهيوء تشربتوضع ثلى صير البيت اصتفاخ

ه ذا  ،ل ضوعا أبييشاركن  دوه صتى أولئك الفلاصين القذر   الذي  تجشم أكواخهم الضعوفا كالذباب صو 

ثا الكائنا ، هربت إلى الأمس باصى الخ ق و ثل باخستعلاءتحت ض ط الإصساس  ترزحنفس   و  ،تساءلت بضوق

 ث  تعو ض.

 بوجهها الفواض بالنضارة:هم تقترب من  قالت لم أمي ثز زة و 

 1«نتقل إلى الرباط ست تحقين بميرسا خاصا"خ ث وك يا ثز زتي، ثنيما ن

ر ذكل   م   ون ، و ، ال خ وا الرئيسوا عم هذه الرواياالبداية شخصية ربا السعداوي تقيم هذه 

 حوطا بها مش لا بذلكالطبوعا الم التيبّر عمقي جع ها تعيش صالا م  التأمل و  سم كما ثوّ نا الروائي، و للا 

ا، تجمع دو» ا صوو   ا مرئو    2«الرمزالإيحاء و الت خوص و و  التمثوله ال  ا بين ثيّة وظائف كالعرض و مشهي 

تتمثل الخ فوا المكانوا المتأمل ديها عم وجو  مجالين مفتوصين ثلى بعضهما البعض عم الوظوفا و و 

خر هو ال ارب، الظلام، و الآ و ثناصره هم: الشمس، القرص،  المكان العلوي )السماء(اليخلا، أصيهما يمثل 

ثناصره هم: الأرض، المنزل، البحر، الصخور العالوا، أشاار و  بسطح الرضالذا يرتبط  المجال السفلي

اليخلا المفارقا عم سواق التناقض بين الأثلى »ألواح الفلاصين، صمار الحسين... و هو ما يؤكي النخول الفارغا، 

خاصا عم سواق انحيار الشمس م  الأثلى إلى الأسفل عم طر ق ال روب نحو الهاو ا بعي أن كانت  ،الأسفلو 

م صفا  والسماء ه الله ال ائب عم النفوس نور دالشمس ال اربا بمعناها ال وعم هم  ،متمركزة عم كوي السماء

 3«مقابل ثالم ال لاح )سماء( الحق عم مقابل الأرض الت  تقف معنى عم صفا  الخ ق و ثالم الفسا  عم

نا خ قنا م  تراب هذه  ،عيش دوهنعم صين أن الأرض هم العالم الذا »و  
ّ
خ ي فل اب  ثربي لحظا أن

و بالتالم نح  هم، دبين الإنسان أو نشأته البينوا هم الأرض الت  يعيش ديها، و يكون بذلك  ،و أننا منها ،الأرض

ا ا لك ما  كوكب الأرض و بين الإنسان مضمون  مون عم كون الأرض محل لظهور ، و يظهر هذا المض"أرض"واصي 

  . 4«بين الإنسانومحل الظهور م  ليس إخ العالم و  ،الأرزاق

ا مع ت ك المضام حتوى الاستهاملبمإذا ربطنا هذه المعاني ال ودوا و  ال ودوا  نيوجيناه ينطبق  خلو 

دتبيو  ،طرق أبواب صواة ال خ وا البط اإخ استشراف بأصيات ست، و ما هم الت  ركز ث يها الكاتب  ون غيرها

و  ،منه سوءالأ  ، و ت يّر صواتها م  الس  ء إلىو ل نها سرثان ما تنق ب ث يها ،لها لأول وه ا م ير سعا ة و ثبور 

كنت أصسب أنه بالإمكان تعقب خطوا  الشمس، ذلك القرص الهائل »يتجسي ذلك عم الم فوظ السر ا: 

م ذاتها ل  يح ي صاصبه غير الخذخن و ذلك أن الارا وراء دتن الينوا و  ،5«عم سبو ه إلى الهاو ا ال ارب

الفشل، لأن الطر ق الذا اتبعه منذ البيايا طر ق خاطئ نهايته مسيو ة، وتتحقق هذه النبوءة اخشرادوا 
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نا نفسها عم معترك صواة الميي ،السعياوا  اثائ ا رب، ثنيما تجي اخدتتاصوا عم د ول و مشاهي الروايا اللاصقا

تطوع ثنيما اثتقي  أنها تس ،الم وئا بالفتن و الحقائق المزورة، و هناك ت تشف أنها كانت تعيش خيثا كبيرة

 اما الضوال الأسرا دتسقط عم  و  ،المكانا اخجتماثواات  الامال والس طا و صوازة العالم بما م  ت م  مف

عم صين كانت الميينا نذير شؤم  نعومدقي كانت القر ا م ير سعا ة ورزق و  ،ككلبالعائ ا الذا صل بها و 

دتوارى ثزّها كما توار  الشمس عم أثماق البحر و صلّ  ،بؤس، انحير بالعائ ا إلى هوة سحوقا عم قال الأرضو 

 معها الظلام.

لبعي بقير ما يعنوه ا ،رضما بي  ث وه السماء و الأ و  ،إن الكاتب خ تعنوه صالا المظهر الخارجم ل طبوعا

ير و المفارقا بين الخو هم  خلا مؤسسا ثلى التناقض و  الم الطبوعا الخارجم،ثاليخلا المسقطا ثلى الفن  و 

و ما انحيار الشمس م  ث واء السماء إلى صفرة الأرض ، السقوطرقم و بين التو  ،الس بواوبين الإيجابوا و  ،الشر

ثلى مستوى العلاقا  اخجتماثوا وثلاقاته بخالقه. وأن المجتمع لإنسان و لا ثلى التناقض النفس   لإخ  خ

اخيماني هو سبب الفشل الذر ع الذا يعاني منه النور نتوجا اخستعلاء ثلى العبا  وغواب الوازل اليين  و 

ا ا و  ،المجتمع الإنساني ثموم  و أا هيوء هذا الذا يشاركن  دوه صتى هؤخء الفلاصين القذر   »العربي خ وص 

 1«أبي ضوعاالذا تجثم أكواخهم القذرة صول 

 

 .البداية الاستهاملية تقد  شخصية رئيسية 

 

شهي صتى الم النهج الاستهامليعم تطر ز روايا العائية بنفس  ،إ ر سو ستمر الروائي أصمي سلام و 

ا على الطبيعة و  ،التاسع ، خيما ل ف رة ال ودوا العموقا الت  انبنى بالخص الشمس الآيلة للغروب مركز 

تيصرج  و ا تالشمس عم طر قها إلى مثواها الأخير، دتراء  كأنها قطعا نار ثمالت »ث يها العمل الروائي ككل 

، ولمارسه بإيقال متواصل ثنوف. صين قرّر  مكاشفا صسام لما أوصت ب ييقكان الق ب ( ...)ببطء نحو الهاو ا

تراه جاثوا أمامك. و حظا  و لم الخوف أيها الأصمق؟ لو  !و ما أشي جبنك أيها الق ب !ما أسهل أن نكون جبناء

إلى شارل الم تبا الرسموا المطرزة  نخطو إن هم إخ ك ما منك ثم ينته  كل ش  ء، و التفت إلوه و نح  

 .2«بالأشاار

و  ،الذا تمث ه الشمس عم طر ق ثو تها إلى مثواها الأخير الت كيز الاستهاملي على عنصر الزمنعم هذا 

 دث طارئ ليوحي بح ،ال لام م  الطرف القا مو وقعها عم صيرة بين ال مت و  ،ربطها ب رال نفس   ي زو البط ا

 و قي انتقى ،اختفت عم أثماق المحوط )البحر(ما تيصرجت الشمس و  كيرمي بالق ب البشرا نحو الهاو ا، 

يكون  ، وقيمفاتنهاالحواة و  كاتيصرج بيل ألفاظ كثيرة لوبرز د رة السقوط البشرا عم شر  الروائي لفظا

 السقوط بيايا الحواة ومنط ق البحث ث  الحقوقا.

ا مع مجر ا  الأصيات، صوث يمثل و   إذا ما أسقطنا ذلك ثلى مضمون الروايا وجيناه ينطبق  خلو 

ا عليه هذا  ، دعقب الشخصياتمسار الحداث و  انقامبي  و يتغ بؤرةالحدث الذي وقف زمن الغروب شاهد 
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و ردضه ل ف رة بح م رابطا الأخوة المفترضا الت  جمعتهم  ،ثلى مكاشفا صسام بحبها الطفولم له ،ارررررررررررررررإصرار رب

 ،ارررررررررررررربر  ثيم تقبلو  ،ال طرسار ال رور و نا بإشعالتنهار القوم  ،الإصسان ث وهبيت واليها، صاصب الفضل و عم 

ا إلى هذا الحيت ت رب الفتاة عم ثالم الفسا  لف رة ردض صسام لمقترصها، و  جرونها أصيقاء ي دت اصباستنا  

لتجي نفسها بين مخالب المسوو روبيرتو، اليهو ا الأنوق الذا جذب الشباب إلى نا ا الفسا  الذا  ،إلى الهاو ا

ا و لم مجتمع م  المفترض أنه مجتمع س م محادظ يحت م إلى الأصاع ،التحرر الثقادا و يسيّره بيثوى التقيم و 

 التربوا الس وما للأبناء.

ونما ص ح السلبي المذمو فناء الرو »ما هو إلا  ،فناء الشمس في هذا المقطع الاستهامليث وه دإن و  

اخيجابي الذا تتبيى له هو دناء يقو  إلى الفناء ، و ث  شهو  ما سوى الله، و نسان ثما سوى اللهين رف الإ

، 1«لى له ثظما الذا  الإلهوا؛ لأنه ي رق عم التعظوم صين تتجالآخرة، دسببه الينوا و دوه ثظما الخالق

لفناء ا، قا ها إلى العشق الرباني و دنائها عم صسام المحبوب البشرا الرادضو  ،وبالفعل دإن ثشق ربا السعياوا 

جرّتها عم سابق ثهيها إلى دنائها  ،دتن، وبما صولها م  م ر ا  و هاعم الذا  الإلهوا صتى دقي  الشعور بذات

 الس ب  المذموم

 

 البداية الاستهاملية تركز على عنصر الزمن 

 

  لوسيني الاعرج طوق النورسرواية: 

ستهل ي، ، يت يرها ثنوان رئيسالنورس م  ثلاثا د ول أساسوايتكون المخطط الهنيس   لروايا طوق          

رُ ديها بمولا  د رة ما كل فصل بفاتحة نصيةالسار   ِ
ّ

 ا أبعا  ،يُبَش
ّ
 اتحبل و تتناسل ثبر رصم النص مشك

 .لها خلوا خ ص ر جمالوا و 

خ  سر  بتقييم ضبابي معتم، يفاجئنا الظل الموجةالمعنون بر:  لفاتحة الفصل الول الإشارة الولى عم          

لق ا الأولى لأطوار االت  ي م ها باسترجال كلم  ،المفاهوم ال ودوا المتياخ اسك له بمعنى سوى بعض نكا  نم

ليس » يقول: يملأها بعي، الت  قفز السر  ثلى دحواتها و لمأو بالأصرى الازئوا  ال امضا  ،عم روايا العائية

ا، مثل بال مت و  مسربلا م  ثا ة ذلك التار خ المقض  ، أن يمض    نفث خوال ياصتراق المع ذلك دقي ظل معتم 

ثقي أوراق صموما دتتوغل  ينفرطسيرة موص ا،  خانه العابق بالوهم والأثاجوب، ما بين تار خ الكائ  و 

ا عم العتما ا ،هذه هم المشك ا ،سيرورة المح وا  قسر  ب أنه ما نحس ،ما نفترض دوه البياها ي بح عاائبو 

ا منه، تتساقط قشرته ب تا دو تشف المج
 
، هو ثالعقلاء. أن الشعور الاماعم بالعباذيب، ثم أمس ى مفروغ

م تسب،  اخل ك صور الحال، بالنسبا لوضع خاص و العلائق: كذلشواء و أب الأصاسيس ما لم تتعر جذور الأ 

 أصيوثا خ تعرف لها يي م  رجل...

 دوييو... ز نب... دوييو

 ز نب... دوييو...

                                                           

 .1890ص   ار النشر،  الب ي، الطبعا، السنا،، محمي ال تاني: موسوثا الم طلح عم الترات العربي و الع م  و الأ بي 1 
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 ث  كثب، لم ي   ل مت  ثلى النقوض م  ذلك، كنت ألمعربيا، و كان صوتهما 
 
بس قنال صمت  منعزخ

نقوض آخر، غير ثو ل الأثماق، و ربما القهقها  الت  ليس لها معنى. كان رذاذ العطش، إذن، ب ي  إدشاء 

ا  صقوقو 
 
ء  ز نب تخبئ ق بها ال بير جا، مثل بقوا الأطفال. أوم  أن ذلك م  صقي. و صاجت  إلى أن أكون طفلا

 لمطرز بال قلم.وا  قفطانها اوراء ط

 آش ب وتو؟ أشنو ب وتو آثفار  سوينا س ومان ]...[ -

ا  ترى ماذا يعن  البحر بالنسبا إليها؟... أتساءل لأني ثي  لتوا م  الشاطئ، صخب أمواجه ما يزال م ير 

عم اها الا با اليائرة رصخ أكا  أسمع تفاصول المفاوضا  و  أنن   ليشتعل أكثر بالزَبي، صتى أصقال وثي ثلى 

 1«وسط البيت.

 ،بداية على شكل شفوي إنها »، البداية ملخص للعديد من تمفصامت الحكي في هذه الروايةعم هذه 

ب د سفي دوما بعي بأس و  . تقيّم العييي م  المكونا  الت  ستتوسع تفاصو هاتبليغ معلومة مكثفةترمي إلى 

مطعم بال موض يحول ثلى ثلائق ومعطوا  غامضا تتط ب م  القارئ بذل ق ارى جهيه لفهمها، لأنها ق ب 

  .2«النص و مفتاح معانوه و تفاصو ه الميجوا 

ا وجيناه ،و المفاهوم الت  بنيت ث يها ،قارنا العلائق الت  توصيّهاما ربطنا الامل السر يا ببعضها و دإذا  

 ربط، صوث يالعجيب، العقامء و المجاذيباريخي و الواقعي، البديهي و التأساسوا هم:  ثامث محاور تقوم ثلى 

ا لذعم الواقع العربي، هذا ال مت ا الصمت الجماهي ي بف رة ( التاريخي و الواقعي) المحور الول الراوا 

 وان طسكون الطبقا  الشعبوا ثلى جور و  م  المع وم أنأ خ ه نفق الحواة السواسوا واخجتماثوا المظ ما، و 

رال  هذه د رة صُودوا تجسي ال  المثقفا الت  تحاول الت وير، و الس طا يعقبه اخنفجار الف را ل طبقا

بطا نساني مرتر الت وف عم كل مراصل التار خ الإرجال الت وّف، صوث إن ظهو التار خم بين رجال الس طا و 

   هم  ونهم. الأمر ثلى م لمذا يُمارسه أو بالقهر الس طوا ال

م الت  تح  لإبراز فكرة التناقضالسر   دووظفه ،و العجيب البديهي هو محور و  المحور الثانيأما 

ا، و  الواقع الم ربي المعاصر، إذ تنق ب المواز   ا، والعاوب بييهو  ل ل ف رة هو تح ول صاصو  بح البييه  عاوب 

و يجسي هذه الف رة الم فوظ  ،سبب م ائب الينوا، و عين العجيب السكوت على الحق هو السابقا، ذلك أن 

ا عم ما بين » الآتي تار خ الكائ  و سيرورة مرص ا، ينفرط ثقي أوراق صموما، دتتوغل سيرورة المح وا  قسر 

ا ا ثلى الازء و ، 3«العتما هذه هم المشك ا، ما نفترض دوه البياها ي بح عاائبو  الثاني تنفتح هذه الف رة  خلو 

بح الروائي، دو  الازئوا م  الفاتحا الك وا ل نص هذهصوث يقيم لها رمزا ث  طر ق  ،م  روايا طوق النورس

ا خ غرابا دوه، و الأقلا  اغتوالت موم الأدواه و  ا ثا ي  ا و محاولأ ،ال ر ب هو م  يتجرأ ثلى قول الحقوقام أمر 

  .ةتنو ر العقول بق م أو جر يت وير الواقع المتعف ، و 

ما »م  يح مه، بل م  يفهمه بيايا ثلى صقوقا الواقع و  و المجاذيب( )العقامء المحور الخي   حول و 

نحسب أنه أمس ى مفروغا منه، تتساقط قشرته ب تا دو تشف المجاذيب ثم العقلاء أن الشعور الاماعم 

                                                           

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 1 

 .96شعوب ص وفي: هو ا العلاما ، المرجع نفسه، ص  2 
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صوث يرت  ،و هو تجسوي ل ف ل الأخير م  الروايا ،1«العلائقب الأصاسيس ما لم تتعر الأشواء و بالعبث،  هو أ

لفظا إلى محل لبوع الموا  ال ذائوا، و  حولها و  ،مطبعتها رجل جاهل متهوّر خ ثقل لهو  ،مقر جر ية الضوء

ها ل أولئك المأخوذين أنفسهم غي  المالكين»يق ي بها  المجاذيب التي ركزّ عليها السارد في هذه الافتتاحية

ا إلوه، بحوث خ يستطوعون تيبير أنفسهم و خ يقيرون ثلى ذلكو  انش اخ بربّهم بفضل ما أتوح لهم ، و 2«انقطاث 

لأنهم  ؛هم الأقير ثلى الت وير ،المتاثبما تجاوزوه م  مراتب وأصوال بلا ك فا المكاسب و با الإلهوا و م  المح

ا و   تأكيا م  بيايا اخقواس ونهايتها.  إصاطا لما يجرا عم ذه  العقلاء.أكثر دهم 

ق قراءة أولى تسب، هم شهد الافتتاحيرصّع بها السارد هذا المالت   المفاهيم المتناقضةإن كل هذه 

نا لفهم دطو  تتط ب منه زكانا قراءتهاالذا يعرف منذ الوه ا الأولى أن الروايا الت  هو ب ي   ،قراءة المتلقي

 أغوارها و تمف لا  ص يها.

 ف ينتقل بعيها ل تعر  ،النّص عم شرانق شعر ا د سفوا رمز ا ل ا أنهى السار  مهما ت فوق بعي أنو 

، يا العائيةالبط ا لروا ا السار ةرررررررربيل رُبولى مهما تأطير الحكي والسوطرة ث وه، و بال خ وا الرئيسوا الت  تت

ا م  ، و منظوره حكي تراجوييا الأصيات م  و  ،وب صسام عم روايا طوق النورسين  ستحضر الراوا ثي  

ل تطورها خلا  خلال إيقال ال خ وا عم نحوها و و م»ث يها وجها نظره  لشواهي عم صواة العائ ا الت  يبن ا

بس اخسم و الملامح و م تسيرة ذاتوا لإنسان محيّ  الوجه و عم ظل ثلاقاتها تنشأ بنوا روائوا وجوهها ، والروايا

 ث  كثب، لم ي   ل مت "كنت ألبس قنال 3الم ير"
 
ربّما   نقوض آخر، غير ثو ل الأثماق، و صمت  منعزخ

ا، مث  صقوقو 
 
 لالقهقها  الت  ليس لها معنى، كان رذاذ العطش، إذن ب ي  إدشاء صاجت  إلى أن أكون طفلا

 4«أن ذلك م  صقي م ،بقوا الأطفال أو 

فتح باب القصة على إغراء المتلقي هم ، و و ت م  أهموا هذه الفاتحا الن وا عم وظوفتها الأساسوا

 ،الخفوا عم الروايا السابقا الوشائج، وكشف ت ك العلائق و و تمثل هموم البطل ،لدخول عالم النص الدرامي

ا  الت  ا و  رامو  ا دنو   لأصياثها المسكو  ثنها.تمثل امتيا  

 

  إغراء المتلقي لدخول عالم النص الدراميو فتح باب القصة الاستهامل. 

 

أبي  نهر » بقوله، تمس ي حدود العالم مبتذلةم  الروايا المعنون برر: و  الفصل الثانيل الروائي عم و سته

ا بين حر خوما البالسفر ترتو ه، و ال مت  لو ه، و  الشعاب كثعبان أسطورا،الوها  و  رقراق يزصف م تو  

خ متناهوا،  ثناقٍ مع انبساطا  متي عم و ن رئتاه تمت ئان باخضرار البحر وملح المحوط، يتثاقل أكثر صيمبت اه، و 

ها ها الأمياء تتخّ بُ، و  بين لاا الفراة و مرارة الأجاج ال عب، و  متخولها هنا تحتفل النوارس بزواج و 

 حت القنطرةبوصول الزصف الا ول تمم نا، و زبرجييا ث  ممالوك  ايرا  اليوم ال ثوفا الياكنا تع  ش
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 ذا، وعم ه، ثلى أثتاب المحوط بكل ما لييه لوبوحالنهر عم توسوع م بّه  سلا، يشرلالواص ا بين الرباط و 

نبتت ثلى العيوة الرباطوا  ور ل  وي و أنييا ل سواصا  -قه المائوا الذاه ا أمام رهبا البحرغف ا م  دوال

و أ ارب ال وي ال  يرة أن تهاع مجتمعااثتا   قو م  بعيه ممارسا السباق الشراعم. و م  قبل ذلك و و 

ساح خلال الابال  أبابول ثلى العيوتين ]...[ ل   الذا خ ر ب دوه، هو أن نهر أبي رقراق. بعي أن جال و 

 عم طوّق البعوية، و 
 
ا تحت س طان صالا مت ودا قي -الوها  و المسادا  جوفطو لا حا نها متأرج؛ ل هاع أخير 

بطعمها البحرا ال امق. لذلك هو يتمايل أو قي داصت منه رائحا الطحالب ال واب، و بين الس ر والوقظا و 

دوخضرّ  ،يةسوح البحار البعول بار صسب أقيار المي والازر، وأصوانا يستوقظ دو تبس بميتقهقر ببطء الشووخ ا

ا ا ثموق  ا  اكن  وي أن ب عم رمقه الأخير،شوخ  يم  فو. صتى ل أنه بحر ص ير عم طور النشوء، أو و  لونه اخضرار 

 مهما طالت المتأصّل يظل أ
 
خ . دسرثانصولا ما تعو  مواه النهر المركوما إلى ارتياء لونها الطون   مواسم التحوُّ

ه ذا هو نهر أبي ، الطمّ  القا م عم أصشاء البرارا أو يحتق  بألوانه العاوبا صسب صموخ   ي ابالذا 

لى كر ا  المنابع تنزف ثوها هم ذينياح إلى بياياته الواقوتوا،  رقراق، يتوصي عم صاضره البحرا دو فُو، أو 

أولئك رداق الطر ق المثخنا بالأدكار المستحو ا و الأصلام  ،الأول تماما كما تفعل ذكر ا  العمر  ،جبين الم ب

ها هم تستعي للاصتفال بأسبوثئنا الأول، أدضل لقاء الثانو ا و الت  هم بوزن مواه الم ب، سأرسم ملامح لقا

 1«الثقاعم السنوا الخامس...

ا »وهم  ا خارجو  وقفا وصفوا ل طبوعا خ تنم  السر ، وخ تعبّر ث  ثاطفا خاصا، وخ تنقل صتى مشهي 

ا م  جواهر الك ما  والعبارا  الرومانسوا الم ناج الت  يواصل بها إغراء قارئه  ا متسق   .2«بقير ما تؤلف ثقي 

 

  الاستهامل وفقة وصفية لإغراء القارئ 

 

 3شجرة المريد: 

ما ك بفاتحة كلية تتسع لتشمل كامل النصروايته الأخيرة "شارة المر ي"  ،إ ر سويستهل سلام أصمي         

 فية روحانيةو البداية في أجواء ص ضعنا منذ . و لكل فصل استهامله  يولم ديها الت ،ثوّ نا عم التجارب السابقا

لأصيات صوله ا المكان الأساس   الذا تمحور مر يون يتعاقبون ثلى الزاو ا، أبطالها  راو ش و مت ودا شووخ و 

ا: م  أنت يا م  الروائوا، و  ، محيّر 
 
أما العوالم الع و ا دلا يحوط بها غير الله تعالى. انتبه إلى نفسه د اغ سؤاخ

ا و إنما أ ركنا منها ما ت رر ث ون» ه و خ تعرده: قال لك الشوخ ثبي النور ث  شوخ تجان رست عم شقوة الأنت: 

ا عم زاو ا الشوخ المرتض ى:4«تجربا أو بإشارة العقل إلوه إشارة جمو ابال  ل   ثما» . هو إذن ما يزال مجاور 

                                                           

 .74 -73ص -، الم ير نفسه، صروايا  طوق النورس 1 

 ينظر قراءة أصمي بوزدور ل روايا طوق النورس بال لاف الخ في. 2 

 وإلى ما يحول؟ هذا المرجع ما مح ه هنا؟ .186ص المرجع نفسه، سعا  الح وم: المعام ال وعم،  3 
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ث  كثير م  التأو ل. الشوخ العابي. الفقير ثبي النور، الفقير إلى الله ثيس ى،  أسماء منقوشا بوي أنها ث وا لييه

  1«غيرهم مم  لبثوا سنين أو رص وا. متى ثردهم بأسمائهم

م فهم منه شيئا، دكل المفاهوميزا صوعم غائر اليخلا خ نكا  نيضعنا الكاتب منذ البيايا عم جو تر  

متياخ ا يسته ها بسؤال وجو ا محير و هو: م  أنت يا م  ان رست لسنوا  عم رهبا ال مت؟ يا شقوة الأنت، 

قل ما تكرر علينا بالتجربة أو بإشارة العإنما أدركنا منها و »ثم يعقبها بعي ذلك بف رة صودوا صر حا العبارة: 

هم و  هو تنبوه ل وا ل تجربا ال ودوا الت  يس  ها المر ي عم سبول الوصول إلى الحق،، و «إليه إشارة جميلة

يس لالمواضبا والمواهب الربانوا، و و  تأتوه باليربامواقف يعيشها السالك كما يقر معظم ال ودوا أصوال و 

ا خ ل ديها، إخ أنل تف ير العقلم ال رف  خ ا، ده  معردا ق بوا خ ثيكون له تأطير  كز ثلى د رة ق وا، ثم ير فوف 

و يُسقط ث وه مسموّا  صودوا متعي ة، كالشوخ و العابي،  ،الرباط عم مبنى الزاو ا الت  يمارسها السار الخ وة و 

لف ر ا الت  البينوا او  ل ورة الفنواا تقر ب م   إجماخ الفناء ثم البقاء، و  رة السفر و و الفقير، و يربطها بف

 انبنت ث يها هذه الفاتحا الن وا كما يلم: 

                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا الذا جع ه السر  متعي  الأوجه و  دالسّار  عم هذه اخستهلالوا الن وا هو الفقير   كأنما خ و  ،المسموَّ

فا السر  الروائي عم شارة المر ي، والفقر صيعنوه تحييي الهو ا بقير ما يعنوه تحييي الف رة الت  يبنى ث يها 

 هو ال ن ُّ اللهيا أيّها الناسُّ أنتم الفقراء إلى الله و﴿له تعالى: هم الفقر إلى الله خ إلى غيره كقو أهل الس وك، و 

  2﴾الحموي

ل و دقر س وكي خاص ثرض  ، دالفقر الأ و  ،دقر ثام واجب»نوثين م  الفقر، قي ميّز اب  ثربي بين و  

س وك  هو بذلكلفقر الثاني دهو دقر إلى الله، و خ يفترض مثوبا خاصا، أما ادقر ذاتي خ دضل دوه ل عبي و 

                                                           

 .9شارة المر ي ص  :إ ر سوسلام أصمي  1 

 .15سورة داطر الآيا  2 

 التجربة الفناء السفر

 

الخلوة / 

 الرباط

 البقاء
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ش  ء  وقول لب ره دسمعه و ؛ أا يكون الحق هو هنا قرب النوادلاهية، بل هو ثم  القرب الإله ، و نفس   و مج

  1«ك  دوكون 

ا بالخ وةو   ا وثوق 
 
و  الت  تحقق الوج ،التقرب بالنوادل كما هو شائع ثني أهل الس وك يرتبط ارتباط

ا و » م ، َ خل عم طوّا  زمنه الخاص، زم  أم س مستقوم  هسنوا  دضال من خل عم خ وته شهور  الإصساس بالزَّ

تردي  معاقل إصساسه و السهوم البهوم، و ذراته لسكون طادح ب استس متصامت خ لون له، و ه ذا 
َّ
ها غط

 صوله إلى بوياء باطنه. اهمو  روصه، و ان رف وثوه ثمَّ أصبح خ يشعر سوى بخمو  كوانه، و أتربا الوقت، د

، مستس ما لذلك لهبوط الحا  الذا أغار ثلى 
 
ا كاملا ا إلى ت ك الهاو ا الساكنا اطمئنان  سوى أنه كان مطمئن 

ها، د أن روصه قي غا ر  جثمانه إلى ذلك الأسفل 
ّ
 ك وى تد م يبق م   لول ثلى صواته س الأبعي،صواته ك 

ا إلى أن ماتت الزدرا  و تلاها مو  أعم ممارسا موته لوالم و م  بعي أسرف الزدرا  أو التأوها ... و  أوها ، التيام 

 سطر ساثا  صفحا  اثا  و و لم يبق م   لول ثلى صواته سوى صركا  أنام ه الت  مضت ت تقط بين س

  2«منشور. يتواصل ذلك  هرا إلى أن تنته  ال فحا  دتعوي الأنامل ال تاب إلى سيرته الأولى

ن ينعزل ث  الناس، م  صق العبي المر ي أأهل ال فوة، و قطع الن    هم صفا دالخ وة عم هذا الم 

دا وة سبب م  أسباب معر الخ مشاك ها ست هوه ث  الحق تعالى، و بزخمها و كوانه ما  امت الحواة لوحقق ذاته و 

هم أولى مراتب المجاهية ال ودوا الت  بفض ها تستطوع النفس اللحاق بعالمها الأصلم الأسرار وكشف الحقائق، و 

يذكر الإنسان بخطوئته الأولى، وبعي تحقوق ثن ر  التخ ص م  براث  العالم السفلم الذاو  ،المثل()ثالم 

 ي( بالسفر الروحم الذا يقو  الق ب نحو الإشراقا  التم   م  ممارستها ي تحق ال وعم )المر الخ وة و 

 الى.تعلحق سبحانه و حواس صونما يفنى الاسي، وتتوصي الروح وتنمحم عم اديها ت وب كل الوا، و النوران

عم مستهل هذه الروايا  ،إ ر سوالت  وظفها الروائي سلام أصمي  المجر ةإن هذه المفاهوم ال ودوا 

ا و أنها تت رر ث، خاصا و مفاهوم غائرة اليخلا ا بارز 
 
 فخ تقيّم تلى مسار الف ل الأول بيون أن ت طي صيث

 
 ولا

 مهما صاول القارئ مما جنح بالحكي إلى الترميز وال موض، و ، تضع الأصيات عم زم  محيّ  أو  ،ما ث  شخ وا

وم ال ودوا الت  يطرصها الكاتب، دإن تياخل المفاه ،تمف لا  السر لهذا الف ل دهم أطوار الحكايا و 

 -، ل   الكاتب سرثان ما يعيل ث  ت ك السيرة اخستهلالوا الت م تولوفها خ تتوح له ت ك الفرصاطر قته عو 

صف دونخرط عم و  ،القيم الاجتماعيةطرح المفاهيم و س وبه المعهو  عم  عو  لأ ، و وايته الايييةابتيأ بها ر 

 ر ال بير تحت خاصرة الق»  حنها بتأملاته الف سفوا الت  تختزل ما سو ير ث وه السر  اللاصق. ، و الطبوعا

.أن  -ال امتالحا  و خلال رص ا صفره لمجراه -يحبو، و قي يح و له  بضال وكس مثل طفل  نهر  ييبالانوبوا، 

ا  ي توا التواءا  رصبا تنعطف ذا  الومين أو ذا  الشمال، سوى أنه خ يستطوع أثناء ذلك أن ينف ت بعوي 

ا عم  الانانأو ثناقا   ،ث  أصضان البساتين الخضر ا ما يجول نج يه أن يحبَّ بعوي  و العرصا ، لذلك نا ر 

  3«ثتبا الق ر السفلى

                                                           

 .885سعا  الح وم: المعام ال وعم ص  1 

 .14، الم يرنفسه،  ص شارة المر ي :سلام أصمي إ ر سو 2 

 .30نفسه، ص  الم ير  3 



15 
 

خر حين و الآ الت رر صيى هذا المقطع الوصفي ثلى مساصا الف ل ككل، صوث يتوقف السار  بين و ي

ا:   مهم 
 
ن إهل يقير النهر الساهم ثلى العو ة إلى منابعه الأولى؟ »لو ف نهر ال وكس، و عم كل مرة يطرح سؤاخ

ا أو ثا  ثيُ . و إن نيم نيمتُ، و إ   1«بعي غيٍ تراجعتُ؟ن يتراجع غي 

ا رمزي  إن كان ، و العنصر الفاعل في الرواية باثتباره يعرفنا الاستهامل على المكانو ه ذا 
 
امكان  ا مفتوح 

ج ب قير ما يوب يطل ثلى الطبوعا العار ا الم شودا، دالنهر هنا هو الوجو  الذا يقاب ه العيم، ،خ قوي دوه

 وأنه خ يثبت ثلى صال، و  قي يكون  ،الحواة لم  صوله
 
ا عم دنائهم خاصا لى ث اخستهلال كذلك  عردنا هناسبب 

س نوا هذا الوا ا صتى سم  المكان باسمه. هو أصي أبطال الروايا الذي  مجنون القر ا )رضا المجذوب( و 

، هم اللاصقغيره م  الف ول ا، و لذلك دإن ت ك المواصفا  الت  قيّمها السر  ل نهر ثلى مساصا هذا الف لو 

بق لها صتى لم ت ،القهر اخجتماعم بكل صنودههذه ال خ وا الت  ثاشت الحرمان و تقر ب لتياثوا  تعر ف و 

 و لو ثلى صساب غيرهم. ،القيرة ثلى مخالفا الناس العا يين الذي  خ همّ لهم سوى الم الح الفر يا

ائي، و هلاخ  عم بناء ثالمه الروااخست،  إ ر سو لقي نول سلام أصمي   ،كان تركيزه ثلى الطبوعا مق و  

ا، و ال ودوا عم قراءته ل واقع ال رؤ تهم  خلالها بث و  ا و الم ربي خ وص  له المنبثقين أبطاتتبع رص ا عربي ثموم 

ا ينفر  ث  الآخر، دجسي صورة م  ص م صقوقي وهم أبطال صودوون، كل واصي منهم يجسي ثالم ا صكائو 

 جسي صورة اليرو ش )المجذوب( ال ائب ث  الواقع.صول نفسه، و  ور عم رص ته اليائر االمقه

 

 طرح المفاهيم والقيم الاجتماعية، وعلى الشخصية، كما ييعرفنا الاستهامل على المكان. 

 

 عامقتها بالاستهامل )الفاتحة(الخاتمة )النهاية الروائية( و -2

ما أو للخات»دإن  ،مسار النص الإبياعمتوجوه تاصوا أهموتها الفاث ا عم بناء و كما إن ل مقيما اخدت

 ث  النها تحصيل الغايةو ، لزمةاانفراج و ، أثرها في تحصيل متعة الاكتشاف النهايا الروائوا
 
يا  هذا دضلا

ا لامحتمالاتالمفتوصا الت    2«التيثوم المت رّر ل ظاهرة )مضمون الق ا(، و تفتح أفقا متجدد 

تحول »و لذلك  ،مبدأ المجاورة و المماثلةأكوية ثلى و  بالبداية قائمةعامقتها يا دإن مهما كانت النهاو 

ى لها عم الوصية السر يا ل بيايا، ه ذا  بعض موجها  النهايا الروائوا ثلى إيحاءا  إصالوا ثا ة ما نجي صي 

اتقيم البيايا و النهايا كأجزاء غير  ا تمويزٌ ييدع هناك »، و3«قاب ا ل ف ل و  الا ثلى انساام ميرك شمولوًّ  ائم 

إذا و  ،بالمبيل للاستهلال بف رة  ون سواها، و كذلك ثما  ادع آخر يجع ه ينه  د رته عم نقطا ما  ون غيرها

ا و ق ييا
 
 4«كانت هذه المسائل ت يق ثلى أا ثمل إبياعم، دإنها عم الروايا تكون أكثر صيق

ل ويحل ينتصر فيها البطالت   اية التلخيصنه»، دمنها نهائوا أنوال كثيرة ووظائف ثيييةول نهايا ال 

، (يشارك فيها القارئ بوضع نهاية تناسبهمفتوصا قوية بقائما محي ة )غير م فكرية ونهاية، المشكلة نهائيا
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 تضيفوهم الت   المفاجئ نهاية الهبوط، وهناك يا  جييي يخوب أدق انتظار القراءوهذا النمط م  النها

نهاية عم ، ودإنها تمثل النقوض التام ل بيايا والنهاية المعكوسة،  معلومات وحلول جديدة بعد نهاية محتملة

 اأخير و  ،تكون جزءا م  المع وما  الت  استخيمت عم الق ا تركز على فكرة أو مقولة أو كلمةالت   التحليل

 .1«النهاية المحتملةتعد القارئ بحلول جديدة مع وجود الت   الاستشعارنهاية 

ا اصديها تنو عا خ ، وجيناإ ر سوسلام أصمي   تنا للخواتوم الت  ميز  متون روايوم  خلال قراءت

ن نشير و  في أ ،ت المتاخمة للبداية الموالية لهاالنهايا، وإن غ ب ث يها طابع خاضعا لطبوعا وبناء كل روايا

 لأن المجال خ يتسع لذكرها جموعا والوقوف ثني  خختها . إلى بعض منها دقط؛

 وع  لبيايا لها  ال باح، وجعل  الخاتمة النصية المرتبطة بالزمن رواية العائدةالسار  عم  اختار لقي 

عم ال ي كان ال باح كئيبا ل  ايا »، الأصيات واال خ وا  معاسو ير مجرى  ،عم ال يور  مخبوءث  ش  ء 

بسرا طوان ه ذا ق ت وأنا أصتفظ عم الق ب بار ة ، ول   ما أجمل ال آبا عم تالسحاب مطبق والر ح 

  2«المجوية  الاييي..غيا ينهي الايار بوننا ونشعل النار المقيسا ثلى أطلاله

ا لى إمكانو، تشير إمحتملةتعد القارئ بفكرة   الت الاستشعارخواتم ج هذه الخاتما ضم  ر وتني

ت ظفلفاظ الت  و  ننا استشعار ذلك م  خلال بعض الأو م ،يؤثر س با ثلى السار  البطل حدث مفاجئص ول 

لفظوا  قرائ ، ينهي الايار ... ( وهم ثميا  ون غيرها ) ال باح كئيبا، السحاب مطبق، الر ح بار ة، ال آبا

، وهو بالفعل ما يتحقق بعي انبانوا صيوت ما خ يكون عم الحسلإمكخووطها السر يا اللاصقا ترميزا  تنسج

، وا خ، و ر  ث يها ردضا بحاا الرباط الأ ا لحسام بسرهاررررررررررر، ثنيما تبوح ربصفحا  ق و ا م  المشهي التاسع

ن خر غير الذا كايأخذ مسارا آلأن مجرى الأصيات  ؛ة في الروايةالانعطاف الرئيسالخاتمة نقطة وتعي هذه 

اس ت وير ؛ لأنها أسد رة ال آباثلى ال وعم عم هذه الخاتما عم تركيز السار   الم مح و  م ، يسير ث وه قبلا

 إذا ، لأن اللهرب والوصال بالمعبو  سهلا متاصاكان القُ  ،، دمتى كان الحزن سوي الق وبي نحو الحقس وك المر 

    .تهوالحزن وجعل ال آبا صفا م  صفاأصب ثبيا ابتلاه بالهم 

                     بعي النيم ثلى ما دا  م  الذنوب، و اخست فارلحيت  خاتمة المشهد التاسعتؤسس و 

ر، د ر  عم اخست فا»مطول يعترف م  خلاله بالتق ير والخال  دويخل السار  عم صوار نفس   ،الخطاياو 

ا م  طبقالآتي م  الباط  و لم  ل   ماذا يحيت لم ؟ و مَْ  هو هذا ال و  و  ا  نفس   هو ؟ إنه ينط ق دائر 

ا ... أر ي الم فرة ... أر ي الم فرة .. أ ..  السفلى        3«عم سخونا قتالا قاسوَّ

ا ثلى هذه الخاتما الت  بُنيت أساسا ثلى د رة اخثتراف بالذنب   ووط ط ب الم فرة تنته  خ، و و استنا  

 ،خت ال بموضول الرغبا الأساسواالبط ا م  ا، وتم ين هذه النبوءة بتحقوق ،لكال عبا السر يا ل روايا ك

الت  مُنيت بها ثلى صعوي الحواة الينوو ا  ،النور بعي خوبا الأمل ال بيرة رداقاتبال هو س وك طر ق الحق، و و 

 الت  جرجر  البط ا إلى منعطفا  خطيرة . ،السابقا
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ا بل ترك المهما مفتوحةنهاية دقي كانت  ة للروايةالخاتمة الكليأما   نهائو 
ًّ
، لم يقيم ديها الكاتب صلا

ر ا الأقياأيته»وائي ككل : الت  ختم بها العمل الر  ،ل قارئ لقراءة النهايا الت  يراها مناسبا ل ف رة  ال ودوا

؟ ثلمّ أن أس ك شعاب !! ل   أنا صتى أرتفع  دعا واصية إلى الفر وسثو ا إلى ثرش س طانك د قي رضيت، و 

 تتآمر ثلمَّ داقنع ب ث وك أيهاتقي إلى مقام الرؤ ا و الإشراق و و المجاهية كي أر  الوجي
َّ
م سيّة المكوت عالق ب أخ

يار ا أجراس تتك م ث  انحعم ق ر الذا  الولوي ... و سرنا تتعقبن لبناثلمّ أن أضع الساثا أول و ، السماء الأولى

 ، ارتقاء  عمبيايا رص ا صودوا جييية نحو العوالم الع و او  البدايةنهاية هم وهذه ، 1«مولا  الرضوان الق ب و 

قيما ا الم، و إذا ربطنلنوازل النفس الأمارة بالسوء ية و المجاهيةمقام النور و الإشراق بعي رص ا شاقا م  المكاب

ا ، دالنهايا و الخاتما وجياخستهلالوا ل روايا و  ا لآدإن كانت مفتوصا ثلى المنا اخنساام واضح  اق جهول ودق 

 دإنها متوائما مع مقيمتها الت  تتعالق معها. ،مرتبطا بأصيات و مواضوع و شخ وا جييية 

ا  النهاية في رواية طوق النورسكذلك تمثل و   قا  لسار  صاصوث جع ها  ،على المستقبلانفتاحا دائم 

و  ،بما سوكون ث وه السر  اللاصقوحم  وال لفظوا ت، دوقيم إشارا  و منها باللاصقمتياخ ا يرتبط السابق 

ا يختزل كل ما ص ل م  أصيات، و أصو ، و الاييي عم خاتما روايا طوق  فتح المجال لمشاركا القارئ ديهاان 

اذا ترى لم»خاص : هم تقنوا جييية تضع النص عم إطار بم طلح هامش و  النورس هو سما التحييي المعنونا

دأيقظت خالت  ز نب دجاء  الله الح م ؟ ... نمت مفزوثا و أنا أصرخ  ق ي ، لماذا خ قنح م بالكارثا ؟ ... أ

اصتضنتن  و هم تستعوذ بالله م  الا  و الشواطين ، و ه ذا قذدت بجسيا البار  عم أصضانها اليادئا و و 

ا كالعهي به ، غير أني ما لبثت أن وّ ثت كوخه  اكان ق ب  يئن تحت وابل م  الرثب، وجي  صيرها الحنون رصب 

... ث  أا كارثا أتحيت ... يجب أن أثترف بالحقوقا ، الترابي الثاوا عم أق  ى زاو ا م  صييقا البيت ال بير 

 ثلى الأشواء المنسوا كما تيل الخرائب ثلى مرور ال اثقا ]...[ لم أرغب 
 
ا، و بقي الرثب  اخ لم أثي أذكر شيئ 

خستعيا  ل ذهاب إلى الاامع ، أكا  أصفظ الازء الأول م  عم معاو ة النوم لأن أذان الفجر يعن  بالنسبا إلم ا

وح الم سول بال   ال لأكتب ثم  الأمس " ثمّ 
ّ
ا؟ الآن ثلمَّ بال  القرآن ول   هل أذهب إلى الميرسا يوم 

  2".«يتساءلون 

شف و ن ت ، سوكون ث وه الحيت الروائي اللاصقما  خامصةل ف ل الأول  الخاتمة الجزئيةو تقيم هذه 

 موض
 
ا لتمف لا  الحكي ،و ذلك م  خلال بعض الامل السر يا الت  وقفت معا خ  تجلى ذلك عم قول و  ثو 

ا بالكارثا ؟ عم إشارة من »السار  :  وير ستكون الفو ل عم ته إلى أن أزما ما ستواجه البطل، و لماذا نح م أصوان 

عم هذا المقطع الختامي : " أق ي ، لماذا خ ق  تهبؤر مسار صواته ، و الام ا السر يا الثانوا و هم مركز الحكي و 

، دالوجو  الحقوقي هو الله و الوجو  الخوالم هو كل ما الح م ثني ال ودوا مقابل الحقوقا»و، 3«الله الح م ؟ 

تشير لفظا و  ، 4«سواه ، دالعالم خوال لكل ما يحتوا ثلى إيجابوا موضوثوا ذا  دعالوا مشهو ة عم الحسّ 
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  ائم لقولهمقابل إهمال ما هو باقٍ و  ،المقطع إلى ال ف ا الينوو ا و اخشت ال بكل ما هو زائلم عم هذا الح 

 صلى الله ث وه و س م : " إن الناس نوام دإذا ماتوا انتبهوا ".

ثم ﴿ بتضمين ل نص القرآني عم قوله تعالىث يها هذه الخاتما  بنى ختم السار  د رته ال ودوا الت  و 

اكي الف رة و ، لوؤ 1﴾العظوم الذا هم دوه مخت فون  النبأيتساءلون ث    هم أن، و الرؤ ا الت  سيركز ث يها خصق 

ط الفشل الذا تتخب إغفالهم الاانب الروحم المشرق عم صواتهم هو سبول، و سعم الناس وراء الينوا الفانوا

 لأن مبيأها الأساس   خاطئ.. و دوه المجتمعا 
 
ا سهلا  ل  تجي لها خلاص 

ذ نفو ت . و ت . و ت ... أنشو ة النوارس ت»الف ل الثاني دقي كانت ثلى لسان النوارس :  خاتمةأما 

قي  إن لم ي  –ثلى أن كل ش  ء  ت ر  أنت البؤس و ، ل   الوقت قي باء بورم رص تها الووموا بين العيوتين

و  يالاسالابّ ؟ )...(  م غواباعم لحوا أبي رقراق ول   كوف يضوع خ ول ع يجب أن ينته  ... ضال ..... -انتهى

ين متواز ين االحزن خ يم   إخ أن يقف
ّ
أنا –، و قي ثردت م  تار خم الذا ص وت لك بعضه أننا كنّا ثلى خط

ا مفر ا  قييما للحزن و  مسار   متواز ين ، نح  باسمه -و ربا السعياوا  ل ا الاسي هم تزو ر الحزن ، جموع 

ردض   لعشق ربا السعياوا مهما كنت قي ابت وت بالم ل تجاه قومنا السالفا ذا خ بي لك أن ت يقم صكايا  ه

اتقيم هذه و ، 2« ا إخباري  مون شتمل ثلى أخبار تتع ق بالمضبالنسبا ل قارئ تيُشكل نقاط استيخل  الخاتمة كمًّ

سبب ردضه  برّرو ديها يعترف السار  بحقوقا مشاثره تجاه ..... البحرا و ي ،بناء الكون التخولمو  ،السر  تنظومو 

، أما الم مح ال وعم لهذا المقطع دقي كان عم تركيز لعشق ربا السعياوا، وصقوقا الفقيان المؤلم للأصيقاء

ين متواز ين  الاسيالحزن و »:  الاسيتب ثلى د رة الحزن و الكا
ّ
ا الاسي هنو « خ يم   إخ أن يقفا ثلى خط

ر صسام ثلى و  ،أما الحزن دهو أساس اخستقاما وأصل ال لاح ،م ير الشهوةموط  الخطوئا و  لذلك ثبَّ

، و إن كان القارئ قي تخوّل إمكانوا الم الحا و اختحا  لهذا التركوب ال وعم ،با السعياوا استحالا ثلاقته بر 

 يا الأولى.اعم نهايا الرو 

 الخاتمة الكلية للرّ و تقيّم 
 
اواية مجالا ترتبط  ،مجاهول متعي ةيرتبط بأصيات جييية و   مفتوح 

وتربع طوفك ، دل ق ب أن يسترجع العهو  الخالواأا ز نب ، يطوب »عم غلالا المستقبل الروائي :  تردلبالحاضر و 

وق بشس م  أمومتك ال الوا ، ل نن  الآن أشعر ها ل أن هذه الأخيرة ما هم إخ قبالو و  ثلى هاما المشاهي ك 

ا كي يرمقن  صضنك الحبيبشرس يزج بي عم ص م بين يييك  غابر 
 
ى كرم عر أن الروح مت هفا إلأش ،، و أرتي طفلا

أئ  الآن تحت وطأة الأمس  إلى لحظا  البوح و الشكوى تحت ظلال صضرتك و صيرك الرصب ... ظمأى، ق بك

، أنا صوث رّة أخرى صوث الآمال تنهار و تتآكل كل م ا، أنالعز ز و سفك  مه الطوّب ى الرجل، صوث هو القر ب

هل ثما ما هو  !، يا ز نب العز زة هل ثما ما هو أبشع م  هذا ؟ل الوامضالاهل يع و والظلام يحتل مكان النب

 القارئ في قراءة الواقعنهاية مفتوحة لمشاركة هم  ون شك ، 3«المراصل  و تكاثر الأشبح ؟ ...  ثقمأدضع م  

وار جع ها تعيش ال ربا النفسوا كخ، و طو ا ثلى العقول البناءة الفاث االسوطرة الس و  ،المأزوم بوباء الفسا 

ل ائبا ا ال ر بابخير لهذه المجتمعا   تبشر هم صقوقا خ ، و ب الاسيا وسفك اليماء كخوار ثانٍ ، والت ويأول 
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، و عم سباتها ث  الحقوقا المرة الت  ت
 
ا و مستقبلا  منفذعيشها الأجوال صاضر 

ّ
م   ما صض  المربوا ز نب )الأم( إخ

لاهل عم اوار ل بقاء، هو إذن صرال الف ر والس طا الأبيا، صرال الثقادا و المنادذ الت  يهرب إليها الراوا كخ

االمجتمعا  المتخ  ف ر ا يتأتى إخ بالثورة ال ، و الخلاص م  هذا السا  الأبيا ل فا الت  تتقيم إلى الوراء  ائم 

ا  و المجاهية ثانو 
 
 و خ سبول غير المواجها لتحقوق الهيف.  ،أوخ

م مع وجو  خواتو ،بخاتمة كلية للنصعم روايا شارة المر ي ، إ ر سوو قي اكتفى الروائي سلام أصمي 

 يمالخواتو  ت فيها البداياتتعددالسابقا الت   امتياخ ا كالرواييا النص، و ل نها غير متفرثا و جزئوا عم ثنا

ا تعرض لت ك الخواتوم الازئوا بل سنركز ثلى الخاتما ، وسوف ل  نالرؤىلتعدد المواقف والفكار و  تبع 

 طرأيت الأجوال تنخر إذا جاء ث رٌ و »القرآني دوقول  النصا ل نص الت  يبيؤها بتعالق ن  ّ  مع المركز 

، ما أق يه هو أن قي ثبر  إلى القارئ  المؤ ببأن رسالا  آنذاك، داطمئن  جماثا  عم مشار ع تربو ا ها دا

  الحضار ا " تربوا الأجوال جمالم وظوفا أا د  كما تبيو لم يجب أن تسمو إلى هذا المستوى م 
 
ا  أك، أوخ

القارة  ، إن الأجوال عم هذه ها ذو طبوعا خاصا و إشكالوا عم نفس الوقتأثتقي بأن نسغ التخ ص عم إدر قوا ك

 اتفتقر إلى التربوا الها دا و المنظما ل ذوق و النظرة الامو ا )النظوفا( للأشواء ، م  ناصوت  خ أصب السواس

ا ... لأنها باخت ار : " وسخا ، تعالم
 
ا أكثر صيق ا و ن مل الحوار ... تحوا  صا قا و تقيير   1«إلونا جموع 

إذا ﴿،  بامتصاص نص سورة النصرعم روايا شارة المر ي  ،إ ر سوتم الروائي سلام أصمي لقي خ

ا ا دسبّح بحمي ربّك و است فره إنه كان تواب   ﴾جاء ن ر الله و الفتح و رأيت الناس ييخ ون عم  ي  الله أدواج 

 

لا واضحا ثلى و عم ذلك  خ ﴾يتساءلون  ثم﴿بسورة النبأ : " قي ختمها د رواية طوق النورسعم  أما 

الحلول البديلة لزمة الخامق مع سورة الن ر  خامل هذا التناص القرآنيم  يطرح ، إذ الكاتب الف را توجه 

هو ال فول  لم ل ف  و الأ بو ترى بأن التذوق الاما ،الت  تفتقر إلى التنظوم ،و الت بية في المجتمعات العربية

ا ث  العنف الذا تمارسه  بتربوا دالتوصوي موجب يوجب الإيمان، دم  »، ي السواسا باسم اليالأجوال بعوي 

 و  ،، دم  خ شر عا له دلا إيمان له و خ توصويخ إيمان له دلا توصوي له، و الإيمان موجب يوجب الشر عا

 2«، دم  خ أ ب له خ شر عا له و خ إيمان و خ توصوي الشر عا موجب يوجب الأ ب

مرتبطة ، و كانت عم معظمها إ ر سوثني سلام أصمي  تنوعت الخواتيم في المشهد الروائيلقي 

ا ، دنساام و الترابط الن    لأصيات وتمف لا  الحكيلها كنول م  اخ بالفصول أو المشاهد التالية هناك  ائم 

ص ، بل إن هذا الترابط موجو  خارج النليةخيط رفيع يربط الفاتحة النصية للرواية بخاتمتها الجزئية أو الك

مت و قي اتس ،استهاملات في رواية طوق النورس تملأ فجوات سردية في خواتيم رواية العائدةاك الواصي دهن

ا بالرمز الصوفي لاحتفائهاالخواتيم بالغموض بعي  و هو يطرح رؤ ته ال ودوا  ،الذا وظفه الروائي ثمي 

م ه، و هي المسيطرة معظم الخواتيم و البدايات ارتبطت بفكرة كانتل واقع و الأشواء م  صوله ، كما إن 

خلال   دكان يشير إليها عم البيايا  م يها المجتمع العربي المس م خ وصا،التربوا الس وما الت  يفتقر إل
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ا عم الخواتوم النهائواا ، و المربوام فوظا  ، كالفوييو ، سنيب راغ م دقي قضيت الشهور ع»  :، و ي رّح بها ث ن 

الوصية تأخذ بتلابيب ما يربطن  بأصيقائي الأوغا  ...و ثشت و  كل ، اثتزلتمهول اجتاح  نواا طفرة واصية

ساثا  طو  ا عم غردت  خ أبرصها إخ إلى مائية الطعام ، كنت خلال هذه الساثا  الظالما أصس –نفس   

ا ما قي انهيم عم نفس   ... و إخ ما يفسّر إقبالم الشييي ثلى اثتزال المخ وقا  ؟  1«... !باخختناق ، أ ركت أن شيئ 

تعاقب الف ول و تأمل السار  ل باط   ما ته تتشكل م  تحوخ  الطبوعا و ل سّر  هنا إيقال خاص لأن  

ا و غير محيو دوتحول  الذا يستهوا النفس و يستثير انفعاختها رغبا  اخمتيا إنه مبيأ »، الزم  و ي بح ممتي 

 ك"النس" و " الخلوة"نه بعض الحاخ  الت  ت نّف ضم  و ذاك ما تخبر ث ،مط ق مع الوجو  تماهٍ عم تحقوق 

و اخبتعا  ث  الأهل و المسكون و المؤنس للاقتراب أكثر دأكثر م  نقطا توحم بالنهايا و البيايا عم  ""الزهدو 

 2«الآن نفسه 

و ردقاء السوء الذي  أثبتوا دش هم  ،د م ي   أمام بطل الروايا و سار ها )ربا( سوى اثتزال الأصيقاء 

ا عم اقنال السار  بمواص ا طر ق الفتن و الفسا  الذا س كوه ، لذلك دالوصية و  ال الآخر   و انعز  اخختبار واقعو 

 عم ردع الحااب ث  الم ،هو بيايا الطر ق الصحوح
 
 ال شف ث  ثلاقا  جييية أو  ،ستور أملا

 
سا ا و أنكثر صيق

و دجور  ،ترتقي و تتعالى النفس الأمارة بالسوء ثما شهيته عم سابق ثهيها م  دسقو  ،تحقق الراصا النفسوا

إن العردان هو سبول ال وعم إلى المعردا الخال ا ، معردا الأصل عم أص ه خ عم صفاته »أدسي ث يها صواتها ، 

  3«لتجربا ، عم تج وه خ عم سرّه ، و هم معردا تتّم ث  طر ق الوجيان و الأصاسيس ال امضا و ا

اقاته خفيثو له ، دجعل الخر ف بس بيته و إو قي وظف السار  الزم  عم خيما الموقف ال وعم الذا ي

و ال آبا  الألم، هذا الزم  الذا يوحم بالقسوة و ، ببر ه و أمطاره و أثاصيره يتوارى لوحل مح ه الشتاء بقساوته

 ،و المح  الأخلاقوا الت  وقع ديها، دكان المطر ،السار  و تطهيره م  الذنوب مِّ هَ  ، هو وصيه يستطوع اصتواء

، و خبيّ ل ق ب صتى ي ير م  س وكه أن يجتازه خطايا و طهّر الق وب م  اليّناياالماء الطاهر الطهور الذا غسل ال

ونوا ،زلزال النيم   ،ه ره ثلى ما أنفق صواتسا  الوصية يق ب بدوتوارى عم  ،و ي زوه الإصساس بالنقص و اليُّ

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة:

 في كل رواية / في شكل نقاط  أنواع الاستهاملات التي جعلتها بخط غليظ
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 وكذلك أنواع الخواتيم

 

 

 ائمة المصادر والمراجع:ق

 مرتبة تريبا الف بائي 

 وبارك الله جهدك


